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 :الملخص
: الم�حث الأول: تح��ل دلالة نص المثل (الذي لا �دل ع  �

� الاس��عاد) إ� الدلالة �عد التع��ف �الاس��عاد والت�ع�د، استقرت لدينا هذە الظواهر الأسل���ة �الآ��
: العدول عن أسلوب اس��عاد إ� أسلوب اس��عاد آخر. والم�حث الثالث: تكرار أسلوب �

، المطلب  ع� الاس��عاد. والم�حث الثا�� � الاس��عاد: واشتمل ع� مطلب��
� الشعر

� تكرار الاس��عاد �أسلوب مختلف. ص�غت أمثال الاس��عاد والت�ع�د ��
�� : �

� تكرار أسلوب الاس��عاد نفسه، والمطلب الثا��
الجاه�� ع� أسال�ب  الأول: ��

�
� ال��ــــح والن��

، وأسلوب الفرض والتقدير، والن�� � ط الضم�� ط ال��ــــح وال�� ، ومن الأسال�ب الإ�شائ�ة �ان للاستفهام حضورە لأغراض متعددة ا ال�� � لضم��
� س�اقات وأغراض مختلفة منها التخ��ف والته��ل والتحذير والم�الغة والعتاب وا

لاعتذار والرثاء، منها الإن�ار والتعجب، إن هذە الأسال�ب مجتمعة وظفت ��
 .�اروالهجاء �غرض الته�م والسخ��ة، وال�أس والت�ئ�س والإ

 
 .الأمثال، الاس��عاد، الت�ع�د، الأسل���ة، الشعر ال�لمات المفتاح�ة:

 
 

Abstract: 
After defining exclusion and distancing, and mentioning examples of the proverbs’ significance of exclusion and distancing, 
we settled on these stylistic phenomena as follows: First topic: Transforming the significance of the proverb’s text (which 
does not indicate exclusion) to the significance of exclusion. The second topic: Abandoning an exclusion method for another 
exclusion method. The third topic: Repeating the exclusion method: It included two requirements. The first requirement: It 
was about repeating the same exclusion method, and the second requirement: It was devoted to repeating the exclusion 
method in a different way. Examples of exclusion and distancing in pre-Islamic poetry include the methods of the explicit 
condition, the implicit condition, the method of presentation and appreciation, the explicit negation and the implicit 
negation, and among the constructional methods, the interrogative had its presence for multiple purposes, including denial 
and exclamation. Together, these methods have been used in various contexts and purposes, including intimidation, 
exaggeration, warning, reproach, apology, lamentation, and satire for the purpose of sarcasm, sarcasm, despair, to cause 
despairing, and persistence 
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 المقدمة: 

إن للأمثال أهمية بالغة في حياة الناس، وفي نفوسهم وعقولهم، فوظفوها 
في أقوالهم نثرا وشعرا، واستعان بها الشـعراء الجـاهليون للفـرار مـن ضـيق الـوزن 
الشــعري لســـعة النثـــر، فـــاخترت مـــن الأمثـــال مـــا اخـــتص في معـــنى الاســـتبعاد 

ليـة، بهـدف تتبـع الظـواهر والتبعيد، وحددت الشـواهد الشـعرية في زمـن الجاه
الأسـلوبية؛ لتوظيــف أمثـال الاســتبعاد والتبعيــد في الشـعر الجــاهلي، والوقــوف 
على أغراضها وسياقاتها، وما هي فنيات الشعراء في اقتباس أمثال الاستبعاد 

 والتبعيد الدالة على التأبيد والاستحالة وتوظيفها. 

التبعيــد، فمنهــا ولاشــك أنــني ســبقت بدراســات في أســلوب الاســتبعاد و 
أثـر العلاقـات الزمانيـة بـين الأحـداث دراسـة بعنـوان: ( -على حد علمـي  -

في إظهار دلالة الاستبعاد في القرآن الكريم): د. تراث حاكم مالك الزيادي 
اقتصرت على الشواهد القرآنية، ولم تتطرق للأمثـال نثـرا أو  ومحمد كريم جبار،

طرائقــــه  -أســـلوب الفـــرض والتقـــدير شـــعرا، وأمـــا البحـــث الثـــاني فبعنــــوان: (
ودلالاتـــــه البلاغيـــــة): د. علـــــي محمـــــود عبـــــاس موســـــى، ركـــــز الباحـــــث علـــــى 
الشــواهد مــن القـــرآن الكــريم أكثــر مـــن غــيره، واســتعان بـــبعض الشــواهد مـــن 
الحديث النبوي، وبعض أبيات امرئ القيس بن حجر الكندي وبيت لكثـير 

ل نثـرا أو شـعرا، فلـم يكـن بحثـا عزة، وبيت لابن أبي عيينة، ولم يتطـرق للأمثـا
خالصــا لأســاليب الاســتبعاد والتبعيــد، إلا أنــه تناولــه ضــمن تحليــل الشــواهد 
مــن القــرآن الكــريم والحــديث والشــعر مـــا كــان يعــرض لــه مــن دلالــة أســـلوب 
الفـرض علـى التبعيــد في بعـض المواضــع والسـياقات، وكـان يصــرح بـه أحيــانا، 

ذا مــن مســوغات البحــث، فلــم أســـبق ويعــبر عنــه بالمعــنى أحيــانا أخــرى، وهـــ
علــــى حــــد علمـــــي بدراســــة أمثـــــال الاســــتبعاد والتبعيــــد الدالـــــة علــــى التأبيـــــد 
والاســتحالة في الشــعر عمومــا وفي الشــعر الجــاهلي خصوصــا، فأهميتــه تكمــن 

 من البدء من حيث توقف السابقون، فهو متمم لها. 

التناص إن طبيعة هذا البحث تتقاطع مع قضايا ومناهج عديدة: منها 
والمنهج التحليلي والجوانب التركيبية والدلالية والبلاغية، فكان علـي أن أفيـد 
من جملة تلك المشارب، وأتسلح بالأدوات المنهجية التي تتناسب مع طبيعـة 

 هذا البحث. 

رأيـــت أن أرتـــب البحـــث بـــين مهـــاد نظـــري. اشـــتمل أولا: علـــى تعريـــف 
 لمفهومي الاستبعاد والتبعيد. 

وأما مباحث دراسـة ظـواهر أسـلوبية في توظيـف أمثـال الاسـتبعاد والتبعيـد في 
المبحــث الأول: تحويــل دلالــة نــص المثــل (الــذي الشــعر الجــاهلي، فهــي كمــا يأتي: 

العـــدول لا يـــدل علـــى الاســـتبعاد) إلى الدلالـــة علـــى الاســـتبعاد. والمبحـــث الثـــاني: 
الثالـث: تكـرار أسـلوب  المبحـثعن أسلوب استبعاد إلى سـلوب اسـتبعاد آخـر. و 

 المطلــب الأول: في تكــرار أســلوب الاســتبعادواشــتمل علــى مطلبــين،  :الاســتبعاد
 نفسه، والمطلب الثاني: في تكرار الاستبعاد بأسلوب مختلف. 

كما اشتمل البحث على خاتمة رصـدت فيهـا نتـائج البحـث، وأعقبتهـا 

 بقائمة للمصادر والمراجع. 

 تعريف الاستبعاد والتبعيد: 
وهو ضد القـرب، ومـا لهمـا حـد محـدد، وإنمـا «الاستبعاد مأخوذ من البعد 

بحســـب اعتبـــار الزمـــان «. وفســـر هـــذا الأمـــر الاعتبـــاري )١(»هـــو أمـــر اعتبـــاري
يســــــتعمل في المحســــــوس وفي «، ومــــــن اســــــتخداماته أنــــــه )٢(»والمكــــــان بغيرهمــــــا

المكـان المعقول، ولكن استعماله في المحسـوس أكثـر، وإنمـا ذلـك بحسـب اعتبـار 
البُـعْــــــدُ والبـَعَــــــدُ كِلاهمــــــا يقــــــال في «، وفي ضــــــبط حركــــــة البــــــاء قيــــــل: )٣(»بغــــــيره
البعـــد الحقيقـــي بالمســـافة الزمانيـــة والمكانيـــة، ويكـــون «، وإنمـــا يكـــون )٤(»الهـــلاك

علـى وزن «واسْـتـَبـْعَدْتُ  ،)٥(»المجازي في معان شتى منها العداوة والحب والمنزلة
ــ «، )٩)(٨(»لـــــب الفعـــــلوهـــــو ط«، )٧)(٦(»اسْـــــتـَفْعَلْتُ  أو النســـــبة إلى الشـــــيء كــــ

علـــــــــى وزن «، ومصـــــــــدره الاســـــــــتبعاد )١٠(»(اسْـــــــــتـَبـْعَدْتُ الشـــــــــيء أو الأمـــــــــر)
، )١٥)(١٤(»علـى زون فَـعَّلْـتُ «، ويجيء مصدر بَـعَّدْتُ )١٣)(١٢)(١١(»الاسْتِفْعَال

 . )١٧)(١٦(»على وزن التـَّفْعِيلِ «على التـَّبْعِيدِ 

الأول: تحويــل دلالــة نــص المثــل (الــذي لا يــدل علــى  المبحــث
 الاستبعاد) إلى الدلالة على الاستبعاد.

سـعى الشـعراء إلى تكييـف المثـل نصــا ودلالـة حسـب السـياق والغــرض، 
ونحــوا في ذلــك طرقــا وأســاليب يتصــرف فيهــا الشــاعر بأســلوب المثــل، ويعيــد 

ذي لا يـدل علـى صياغته، فكان من هذه الطرق تحويل دلالة نـص المثـل (الـ
ومثـــال ذلــك قـــول لقـــيط بـــن يعمـــر ، الاســتبعاد) إلى الدلالـــة علـــى الاســـتبعاد

 : )١٨(يتأهبوا الإيادي يحرض قومه ويخوفهم مما أعد لهم الفرس كي

 أمَْسَوا إلِيَْكُـمْ كَأَمْثالِ الدَّبا سُرُعا * أَلا تخَافُونَ قَـوْماً لا أبا لَكُمُ 
تهِِ ـــــــــلَوْ أَنَّ جمَْعَهُ     )(شُمُّ الشَّماريِخِ مِنْ ثـهَْلانَ لا نْصَدَعا * مُ رامُوا بِهدََّ

قَـلُ مِـنْ ثَـهْـلانٍ «ويورد الشاعر المثل القائل:  ولضـخامة هـذا «، )١٩(»أَثْـ
، )٢٠(»تضـرب بـه العـرب المثـل في الثقـل والصـدورالجبل وعظمته في النفـوس 

نه الشــاعر علــى ســبيل التضــمين الجزئــي، فتصــرف بــنص المثــل، وتغــيرت  ضــمَّ
دلالتــــه بســــبب الســــياق، وخــــص الجبــــل ثهــــلان لمــــا فيــــه مــــن صــــفات القــــوة 
والشدة، وهـي صـلابته وعظمتـه وثقلـه، فالجبـل مقيـاس للعظمـة والبقـاء، ولمـا 
له مـن ثقـل وعظمـة نفسـية في أذهـان المتلقـين، ففـي نقوسـهم ثهـلان معنـوي 

يتزحزح، ولا يتعاظم شيء عليه، ولكن السياق أورد المثل بنقيض دلالتـه،  لا
وجاء بمن هو أشد منه بغرض تخويف قومـه وإظهـار مـا لعـدوهم مـن أسـباب 
القــوة،لا الــتي تفــوق مــا في أذهــانهم ومخــيلاتهم عــن ثهــلان، فهــو بهــذا الجبــل، 

ي، يصــف مــن خلالــه قــوة جــيش الفــرس، فــوق المقيــاس والحــدود عنــد المتلقــ
وتكمــــن القــــوة التعبيريــــة للمثــــل في تحــــوير الثقــــل والرســــوخ الشــــامخ الحســــي 
للجبل وما له من الانتشار والشهرة، ثم يكسرها ويأتي بما يفوقها قوة وبأسـا 
فـــألبس الجـــيش الفارســـي نعـــوتا تفـــوق قـــوة الجبـــل ثهـــلان، وبقدرتـــه علـــى هـــد 

_______________________     
)( .ِقال ابن منظور في لسان العرب أن الصدع: الشَّقُّ في الشَّيْءِ الصَّلْب 
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لأبديـــة، الجبــل ثهــلان؛ وبــذلك هــد الشــاعر في نفــوس قومــه تلــك القاعــدة ا
واســتحالة حــدوثها، ليعــبر بــه عــن بأس الفــرس وشــدتهم وســطوتهم في إزالتــه، 
وهي صورة بلا شك تثير الخوف والفزع، وتكسر الاستخفاف، وتـدفع المـرء 

 لإعداد العدة إما بتجنب هذا الحشد أو مواجهته. 

لقد كسر الشاعر دلالة المثل، وجعل الفعل المستحيل ممكنا،وبهذا المثـل 
عــنى اســتبعاد اســتحالة الفــوات، وإن كــان فعــلا مســتحيلا، فحــرف يتحقــق م

علـى مجـرد الشـرط «، يدل )٢١(»حَرْفٌ لِمَا سَيـَقَعُ لِوُقُوعِ غَيرْهِْ «الشرط (لو)، 
دون ملاحظة الامتناع، فهي بمعـنى (إِنْ) وتنقـل معـنى الفعـل إلى الاسـتقبال، 

بانصـداع الجبـل؛ لأنـه  )٢٣(»علـى تقريـر الجـواب«، فهي تـدل )٢٢(»وإن راموا
لأن المقصـود ثبـوت انصـداع الجبـل، علـى «إخبـار عـن أمـر مسـتقبل محتمـل؛ 

أن المــراد مجــرد الإخبــار بإمكانيــة حــدوث الفعــل عنــد وجــود الإرادة والقصــد 
، ومــن )٢٤(»في المســتقبل، وفــرض وقــوع فعــل الصــدع مــع العلــم بعــدم وقوعــه

ـ(لو) دلالاتـــه علـــى: أســـلوب الفـــرض والتقـــدير عـــن طريـــق الشـــرط بـــ«بلاغـــة 
والغـــرض مـــن اختيـــار أداة الشـــرط (لـــو) في البيـــت  ،)٢٥(»التعظـــيم، والتبعيـــد

التخويــــف والتهويــــل والمبالغــــة في التحــــذير وأخــــذ الحــــذر مــــن العــــدو القــــادم 
المــتربص بهــم، وفي اختيــار الجبــل ثهــلان يتحقــق معــنى الاســتبعاد، لمــا لــه مــن 

ة، وهــو مقياســها، وفي كســر هــذا الشــهرة والانتشــار في معــنى المنعــة والصــلاب
المقيـــــاس مبالغـــــة وتهويـــــل؛ ليتحقـــــق معـــــنى اســـــتبعاد النجـــــاة مـــــنهم والوقـــــوف 

 بوجههم بدون استعداد وإعداد وحذر. 

 : )٢٦(وقال أفنون التغلبي

 انْطَوَى مِنـْهُمْ عَلَى حَزَنِ أنََّ الفُؤَادَ   *  راَتِهِمُ ــــــــلْ فيِ سَ ــــــيبًا وَخَلِّ ــــــــــــغْ حَبِ ــــــــــأبَلِْ 

 : )٢٧(إلى أن قال

 أنََّ الفُؤَادَ انْطَوَى مِنـْهُمْ عَلَى حَزَنِ  *   راَتِهِمُ ــــــلْ فيِ سَ ـــــيبًا وَخَلِّ ـــــــــــــــغْ حَبِ ــــــــــأبَلِْ 
 دَنِ ـــــــذَاتِ العِيصِ وَالعَ مَابَـينَْ رُحْبَةَ  *   دَّتْ أبََاعِرهُُمْ ــــــتُ قَـوْمِي وَقَدْ سَ ــسَألَْ 
 بنَِ ــــــــــــــانَ ذَا غَ ــــــــــــــاءٍ كَ ــــــــــــــلِله دَرُّ عَطَ  *   مْ ــــــــــوَّارٍ أبََاعِرَهُ ــــــــنِ سَ ــــرَّبوُا لابْ ـــــــــــــــإِذْ قَ 

 نِ ـــــوءَى مِنَ الحسََ ـــــــــأمَْ كَيْفَ يجَْزُوننيَِ السُّ  *   بِفِعْلِهِمُ وْءَى ـــــــــــــــزَوا عَامِراً سَ ـــــــــأَنىَّ جَ 
ــــــــــــــــــأمَْ كَيْفَ يـنَـْفَ   نَّ بِاللَّبنَِ ـــــــــــــــرئِْمَانَ أنَْفٍ إِذَا مَا ض *   هِ ـــــــبِ  )(طِي العَلوُقُ ـــــــــــعُ مَا تعُـــــ

للهجـاء اسـتبعد الشـاعر نفـع بـني عـامر علـى في سـياق العتـاب المفضـي 
لا أُحِـــبُّ رئِْمَـــانَ أَنــْـفٍ «معــنى الاســـتحالة مــن خـــلال تضـــمين المثــل القائـــل 

تصـرف ، )٢٩(»يضـرب لمـن يظهـر الشـفقة ويمنـع خـيره«، )٢٨(»وَأَمْنَعُ الضَّرعَْ 
الشاعر بنص المثل فعدل عن أسلوب النفـي الصـريح إلى النفـي الضـمني مـن 
فَــــعُ مَــــا تُـعْطِــــي العَلُــــوقُ)،  خــــلال أســــلوب الاســــتفهام بـــــ(كَيْفَ) أي: (لا يَـنـْ

_______________________     
)( ) معــنى هــذا البيــت: أنــه مثــل يضــرب لمــن ٨٧٨-٢/٨٧٦قــال الزجــاجي في الأمــالي :(

يعـد بلســانه كـل جميــل، ولا يفعــل منـه شــيئا؛ لأن قلبــه منطـو علــى ضــده؛ كأنـه قيــل لــه:  
يـــف ينفعـــني قولـــك الجميـــل إذا كنـــت لا تفـــي بـــه. وأصـــله أن العلـــوق هـــي الناقـــة الـــتي ك

تفقـــد ولــــدها بنحــــرٍ أو مــــوت، فيســــلخ جلـــده ويحشــــى تبنــــا، ويقــــدم إليهــــا لترأمــــه، أي: 
تعطـف عليـه، ويـدر لبنهـا فينتفـع بـه. فهـي تشـمه بأنفهـا وتنكـره بقلبهـا، فتعطـف عليــه، 

 وترسل اللبن. فشبه ذلك بهذا.

ــــة في الجمــــع بــــين أســــلوب الاســــتفهام الاســــتنكاري  وبــــذلك اتســــعت الدلال
ضُـــنَّ بِاللَّـــبنَِ). التهكمـــي التعجـــبي وأســـلوب الشـــرط الصـــريح بقولـــه: (إِذَا مَـــا 

، واختـــار أداة الشـــرط (إِذَا) )٣٠(»أي: حصــل الضـــن، وهـــو الشـــح والبخـــل«
أنها ترد في الأمر المؤكد، فهي تدخل على المجـزوم بوقوعـه، أو «ومن ظلالها، 

تفيــد تحقــق «، وذلــك الــتلازم بــين منــع العلــوق والنفــع، فـــ(إذا): )٣١(»الــراجح
يق الطلب عند تحقق الشرط، أي: فمتى وقوع الشرط؛ لِسِرٍّ، وهو إفادته تحق

تحقــــــق الشــــــرط، وهــــــو الضــــــن باللــــــبن، فــــــالجواب متحقــــــق باســــــتبعاد النفــــــع 
واســـتحالته، فـــأتى بــــ (إذا) الدالـــة علـــى تحقـــق الشـــرط، فَـعُلـِــمَ تحقـــق الطلـــب 

، وفي ذلـــــك عتـــــاب شـــــديد، وقـــــدم جـــــواب الشـــــرط علـــــى أداة )٣٢(»عنـــــدها
فَــعُ مَــ ا تُـعْطِــي العَلُــوقُ)، وأصــل القــول: الشــرط وفعلــه وهــو قولــه: (كَيْــفَ يَـنـْ

فَــعُ مَــا تُـعْطِــي العَلــُوقُ)، وقضــية  تقــديم جــواب «(إِذَا مَــا ضُــنَّ بِاللَّــبنَِ كَيْــفَ يَـنـْ
الشرط على أداته مسألة خلافية بين البصريين الذين يمنعون، وبين الكوفيين 

 جواب مـن حيـث المعـنى لا«، لكن البصريين، قالوا: )٣٤)(٣٣(»الذين يجيزونه
، )٣٥(»مـن حيــث اللفــظ، والكوفيــون قــالوا: جــواب مــن حيــث اللفــظ والمعــنى

يحمــل المعــنى و يحقــق دلالــة مــا  «ولعــل مــن ظــلال تقــديم جــواب الشــرط، أنــه 
ــرَ  ، فجــواب )٣٧(»وهــو تقــديم لــيس علــى نيــة التــأخير«، )٣٦(»كانــت لــو أُخِّ

إذا تقدم جواب الشرط، أغنى عن «، و)٣٨(»الشرط قد يتقدم، وقد يتأخر«
تأخـــره، فـــإِنَّ المـــتكلم، إنمـــا يقصـــد، أن يـــربط بالشـــرط المـــؤخر، مـــا تقـــدم مـــن 

، ونميـل إلى القــول بجـواز تقــدم جـواب الشــرط لفظـا ومعــنى؛ لأن )٣٩(»الجملـة
ـــرط جملـــة واحـــدة، وصـــارت الجملتـــان « الشـــرط جملتـــان قـــد صـــارتا بَأدََاةِ الشَّ

مـــا مفـــردان، فأشـــبها الفـــردين في باب الابتـــد اء والخـــبر، فكمـــا لا بالأداة كأَنهَّ
يمتنـــع تقـــديم الخـــبر علـــى المبتـــدأ، فكـــذلك تقـــديم الجـــزاء، وأيضـــا فـــالجزاء هـــو 
المقصود والشرط قيد فيه وتابـع لـه، فهـو مـن هـذا الوجـه رتبتـه التقـديم طبعـا، 
ولهذا كثيرا ما يجيء الشرط متأخرا عـن المشـروط؛ لأن المشـروط هـو المقصـود 

 المشـــروط، هــــو تقـــديم الغــــايات علــــى وهـــو الغايــــة، والشـــرط وســــيلة، فتقــــديم
وســائلها ورتبتهــا التقــديم ذهنــا، وإن تقــدمت الوســيلة وجــودا فكــل منهمــا لــه 
التقــدم بوجــه، وتقــدم الغايــة أقــوى، فــإذا وقعــت في مرتبتهــا، فــأي حاجــة إلى 
أن نقدرها متأخرة، وإذا انكشـف الصـواب، فالصـواب أن تـدور معـه حيثمـا 

اد باســـــتحالة حـــــدوث فعـــــل النفـــــع علـــــى ، والغـــــرض منـــــه الاســـــتبع)٤٠(»دار
الاستحالة من بني عامر كما يستحيل در العلوق ونفعها، فأسقط ما للناقـة 
العلـــوق مـــن الدلالـــة علـــى العـــامريين؛ ليكـــون ذلـــك معـــبرا عـــن تجربتـــه معهـــم، 

يقـــول: فـــأنتم «والحـــال الـــتي بينـــه وبيـــنهم، فأكســـبهم مـــا للعلـــوق مـــن المعـــاني 
هـو ظـاهر لا «، فــ)٤١(»ا فكيـف ينفعـني ذلـكتحسنون القول ولا تعطون شـيئ

وهــذا البيــت ينشــد لمــن يعَِــدُ «، )٤٢(»يُســاعده باطــن، وقــالٌ لا يُصَــدِّقهُُ حــال
، ودلالـة قولـه: (أمَْ كَيْـفَ) )٤٣(»بالجميل ولا يفعله؛ لانطـواء قلبـه علـى ضـده

أمَْ) في أصـــــل الوضـــــع للاســـــتفهام؛ كمـــــا أنََّ (كَيـــــفَ) كـــــذلك، ومحـــــال «(فــــــ
 لمعـنى واحـد؛ فلابـد أن يكـون أحـدهما قـد خُلِعـت عنـه دلالـة اجتماع حـرفين

الاســتفهام. وينبغــي أن يكــون ذلــك الحــرف (أمْ) دون (كَيْــفَ)؛ حــتى كأنـــه 
قـــال: بـــل كيـــف ينفـــع فجعلهـــا بمنزلـــة (بــَـلْ) في الـــترك والتحـــول، ولا يجـــوز أن 
تكون (كَيْفَ) هي المخلوعـة عنهـا دلالـة الاسـتفهام؛ لأنهـا لـو خلعـت عنهـا 
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وجــب إعرابهــا؛ لأنهــا إنمــا بنيــت لتضــمنها معــنى حــرف الاســتفهام، فــإذا زال ل
أمَْ) هنــا جــردت لمعــنى الــترك والتحــول، «(، فـــ)٤٤(»عنهــا ذلــك وجــب إعرابهــا

أي:  ،)٤٥(»وجردت من معـنى الاسـتفهام، وأفيـد ذلـك مـن (كَيْـفَ) لا منهـا
 هـذا البيـت مثـلٌ يضـرب لكـل مـن يعـد«و ،)٤٦(»للإضـراب عـن الأول«أنها 

بلســانه كــل جميــل، ولا يفعــل منــه شــيء؛ لأن قلبــه منطــو علــى ضــده. كأنــه 
قيل: كيف ينفعني قولك الجميل إذا كنت لا تفي به، وأصله أن العلوق هي 
الناقــــة الــــتي تفقــــد ولــــدها بنحــــر أو مــــوت، فيســــلخ جلــــده ويحُشــــى تبنــــا أو 

هـي حشيشا، ويقُدم إليها لترأمه، أي: تعطف عليه ويـدر لبنهـا فينتفـع بـه. ف
تشــــمه بأنفهــــا وينكـــــره قلبهــــا، فتعطـــــف عليــــه ولا ترســـــل اللــــبن، فشـــــبه ذاك 

، حيث تشكلت الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالـه مـع بـني )٤٨)(٤٧(»بهذا
عـــــامر بحـــــال العلـــــوق الـــــتي تمنـــــع درهـــــا، والجـــــامع بـــــين الصـــــورتين هـــــي جمـــــع 
المتناقضـــات بــــين لـــين القــــول والعطـــف ومنــــع النفـــع، ودلالــــة البـــاء في قولــــه: 

ألحق الباء في (بـِهِ) لمـا كـان تعطـي في معـنى تسـمح بـه، «تُـعْطِي العَلُوقُ بِهِ) (
)، فالضـن نقـيض السـماحة  ألا تراه قال في آخر البيـت: (إِذَا مَـا ضُـنَّ بِاللَّـبنَِ

، وأصــل )٤٩(»والبــذل، والهــاء في: (بـِـهِ) راجعــة إلى مــا في قولــه: (مَــا تُـعْطِــي)
الرؤوم أرق من الرؤوف، (رئِْمَانُ أنَـْفٍ) كأنهـا تـبر  من الرقة والرحمة،«الرّئِْمَانِ 

ولــــدها بأنفهــــا وتمنعــــه اللــــبن، يقــــال في قــــوم يحســــنون في القــــول ويســــيئون في 
، وهـــــي صـــــورة نفســـــية تجمـــــع التناقضـــــات والمتضـــــادات عبربهـــــا )٥٠(»العمـــــل

فَـعُ «الشاعر عن تجربته مع العامريين، وتقدير المحذوف في المثل:  أمَْ كَيْـفَ يَـنـْ
فَــعُ عَطْفُهَــا عَلَيْــهِ إِذَا لمَْ يــَدِرَّ لبَـَنُـهَــاٍ «، والمعــنى: )٥١(»ئْمَــانُ أنَــْفٍ رِ  ، )٥٢(»مَــا يَـنـْ

فَعُ مَا تُـعْطِيهِ العلوق مِنْ رئِْمَانِ أنَْفٍ «وقيل المعنى:  ، وقيل: )٥٣(»أمَْ كَيْفَ يَـنـْ
فَعُ مَا تَـعْطِفُ بِهِ العَلُوقُ رئِْمَانًا، أي: كيف« ينفع تعطُّفُهَا رائمـة  أمَْ كَيْفَ يَـنـْ

، وبعـــد هـــذه التفســـيرات المختلفـــة ومـــا اشـــتملت عليـــه )٥٤(»مـــع منـــع لبنهـــا
صــــوب ابــــن «الحركـــات الإعرابيــــة في التفســــيرات ومــــا تــــدل عليـــه مــــن معــــان 

الشـــــجري رأي الأصـــــمعي بنصـــــب رئمـــــان؛ لأن رئمانهـــــا للبـــــو بأنفهـــــا، هـــــو 
طيـة في البيـت؛ لأن في عطيتهـا إياه لا عطيـة لهـا غـيره؛ فـإذا رفـع لم يبـق لهـا ع

رفعــه إخــلاء (تُـعْطِــي) مــن مفعولــه لفظــا وتقــديرا، والجــر أقــرب إلى الصـــواب 
قلــيلا، وإنمــا حــق الإعــراب والمعــنى النصــب، وعلــى الرفــع فيحتــاج إلى تقــدير 

 ،  )٥٥(»ضمير راجع للمبدل منه، أي: رئِْمَانُ أنَْفٍ لَهُ 

ـــاني: وب العـــدول عـــن أســـلوب اســـتبعاد إلى أســـل المبحـــث الث
 استبعاد آخر.

مـــــن العـــــدول عـــــن أســـــلوب اســـــتبعاد إلى أســـــلوب اســـــتبعاد آخـــــر يعـــــد 
أســــاليب الشـــــعراء في توظيـــــف أمثــــال الاســـــتبعاد والتبعيـــــد، فلــــم يكـــــن هـــــذا 
العــدول لمجـــرد العــدول، بـــل كـــان لأغــراض ومقاصـــد كــان يقصـــدها الشـــاعر، 

 : )٥٦(ومن ذلك قول سعدى بنت الشمردل الجهنية

نُ ـــــــــأمَِنَ الحَ 
َ
 جَعُ ــــــهُ لا أهَْ ــــــــــــــتُ ليَْلِي كُلَّ ــــــوَأبَيِ  *  ونِ أرَُوَّعُ ــوَادِثِ وَالم

 ونُ وَتَـهْمَعُ ــــــــــــــوَلِمِثْلِهِ تَـبْكِي العُيُ   *  دًاــــــكِّي أَسْعَ ــــــــــتُ ليَْلِي أبَُ ـوَأبَيِ
 وَعَلِمْتُ ذَاكَ لَوَ انَّ عِلْمًا يَـنـْفَعُ   *  مَا مَضَىـلُ فِيـوَلَقَدْ بدََا ليِ قَـبْ 

نُونَ كِلَيْهِمَ 
َ
 كَى مَنْ يجَْزعَُ ــــــــــلا يُـعْتِبَانِ وَلَوْ بَ   *  اــــــــأنََّ الحوََادِثَ وَالم

في ســـياق الــــرثاء، وبخاصــــة في صــــورة مـــن صــــور تعزيــــة الــــنفس عــــبرت 
تـُـهُ مَــنْ عَتـِـبَ عَلـَـى الــدَّهْ «الشــاعرة بالمثــل القائــل:  بَـ ، )٥٧(»رِ طَالـَـتْ مَعْتَـ

أي: من غضب على الدهر طال غضبه؛ لأن «أي: عتبه؛ وهو الغضب، 
علــــى ســـــبيل الاقتبـــــاس ، واقتـــــبس الشـــــاعر )٥٨(»الــــدهر لا يخلـــــو مــــن أذًى

الجزئــــي، فعــــدلت الشــــاعرة عــــن أســــلوب الشــــرط إلى أســــلوب النفــــي بـــــ(لا 
ـــــانِ)؛ لـــــنلاحظ دخـــــول (لا) النافيـــــة علـــــى الفعـــــل الم بَ ضـــــارع، وبـــــذلك يُـعْتِ

النفي بـ(لا)، تضمن معنى (لن) التي تشـتمل ف ،)٥٩(»خلصته للاستقبال«
علــى التأبيــد واســتحالة حــدوث الفعــل، فأفــاد النفــي بـــ(لا) نفــي الــزمن في 

نفي الفعل بـ(لا) دل على طول النفي ودوامـه علـى «فـ والمستقبل، الحاضر
واستبعاد حدوث فعل الإعتاب واستحالته، وفي ذلك تعبـير ، )٦٠(»التأبيد

عــن الجانــب النفســي بإحســاس الشــاعرة باليــأس وأن الفــراق أصــبح أبــديا 
 بينها وبين أسعد. 

ومـــن ظـــلال اقتبـــاس المثـــل أنســـنة الحـــوادث والمنـــون بالاســـتعارة المكنيـــة، 
حيـث شــبهت الحــوادث والمنــون بإنســان وحــذفت المشــبه بــه، وهــو الإنســان، 
وأبقت على قرينة تدل عليه، وهو العتاب؛ لأنـه لا يكـون لغـير العاقـل، كمـا 

فَعُ مِنَ الجزَعَِ «أرادت الشاعرة تثبيت هذا المعنى باقتباس المثل القائل:  لا يَـنـْ
ـــــــي ـــــــي«وروي بلفـــــــظ  ،)٦١(»التـَّبَكِّ فَـــــــعُ مَـــــــعَ الجــَـــــزعَِ التـَّبـَقِّ ، وهـــــــو )٦٢(»لا يَـنـْ

المعمرون والوصايا، وباقتباس المثـل عـدلت تصحيف والصواب ما نقلناه عن 
عـــن أســـلوب النفـــي في المثـــل إلى أســـلوب الشـــرط، وخصصـــت أداة  الشـــاعرة

حَـرْفٌ لِمَـا سَـيـَقَعُ «الشرط (ولو)، ولحرف الشرط (لَوْ) ظلال متعددة، وهو 
بمنزلـــة (إِنْ)، ولا يكـــون جوابهـــا بعـــدها إلا محـــذوفا «، فــــهو )٦٣(»لِوُقــُـوعِ غَـــيرْهِْ 

المقصــود بهــا فــرض وقــوع «، وبــذلك يكــون )٦٤(»لدلالــة الكــلام عليــهغالبــا؛ 
أســـلوب الفـــرض «، ومـــن بلاغـــة )٦٥(»فعـــل الشـــرط مـــع العلـــم بعـــدم وقوعـــه

والتقــــــدير عــــــن طريــــــق الشــــــرط بــــــــ(لو) دلالاتــــــه علــــــى: اليــــــأس، والتيئـــــــيس، 
محــــــذوف مســــــتقبل  -المقتــــــبس  -، فجــــــواب (لــَــــوْ) في المثــــــل )٦٦(»والتبعيــــــد

فعل الشرط، ولعل تقدير ما حذف مـن المثـل ولا يـتم لاستقبال ما دل عليه 
، فمـــن )٦٧(»لا يُـعْتِبـَــانِ وَإِنْ بَكَـــى مَـــنْ يجَْـــزعَُ لا يُـعْتِبـــانِ «المعـــنى إلا بـــه هـــو: 

فرض ما ليس بواقـع واقعـا، ومـن ثم انتفـى شـرطها في الماضـي «خاصية (لَوْ) 
للتعليــــق «، فهــــي هنــــا )٦٨(»والحــــال لمــــا ثبــــت مــــن كــــون متعلقهــــا غــــير واقــــع

فالمقصــود تحقيــق ســوى نفــع العتــاب ونفــع «، )٦٩(»بالمســتقبل كأختهــا (إِنْ)
منبهـة علـى أن مـا قبلهـا جـاء علـى «فـ(لَوْ) هنا ، ، واستحالتهما)٧٠(»البكاء

ســبيل الاستقصــاء، ومــا بعــدها جــاء تنصيصــا علــى الحالــة الــتي يظــن أنهــا لا 
العتـاب ممـا لا يمكـن كـأن البكـاء مـن الجـزع و «، أي: )٧١(»تندرج فيما قبلهـا

، عـــبرت الشـــاعرة بالمثـــل المقتـــبس وأســـلوبه الشـــرط )٧٢(»أن يـــؤتى بهمـــا نفـــع
الصـريح بقولهــا: (لا يُـعْتِبــَانِ وَلـَوْ بَكَــى مَــنْ يجَْــزعَُ)، وأصـل القــول: (وَلــَوْ بَكَــى 
مَنْ يجَْزعَُ لا يُـعْتِبَانِ)، فقدم جواب الشـرط، وهـو قولـه: (لا يُـعْتِبـَانِ)، وقضـية 

 جــــواب الشــــرط علــــى أداتــــه مســــألة خلافيــــة بــــين البصــــريين الــــذين تقــــديم«
، لكــــن البصــــريين، قــــالوا: )٧٤)(٧٣(»يمنعــــون، وبــــين الكــــوفيين الــــذين يجيزونــــه

جواب من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، والكوفيـون قـالوا: جـواب مـن «
، ولعــــل مــــن ظــــلال تقــــديم جــــواب الشــــرط، أنــــه )٧٥(»حيــــث اللفــــظ والمعــــنى
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رَ يحمل المعنى و يح« وهو تقديم ليس على «، )٧٦(»قق دلالة ما كانت لو أُخِّ
إذا «، و)٧٨(»الشـــرط قـــد يتقـــدم، وقـــد يتـــأخر«، فجـــواب )٧٧(»نيـــة التـــأخير

تقــدم جــواب الشــرط، أغــنى عــن تأخــره، فــإِنَّ المــتكلم، إنمــا يقصــد، أن يــربط 
، ونميـــل إلى القـــول بجـــواز تقـــدم )٧٩(»بالشـــرط المـــؤخر، مـــا تقـــدم مـــن الجملـــة

ـــرط «لفظـــا ومعـــنى؛ لأن  جـــواب الشـــرط الشـــرط جملتـــان قـــد صـــارتا بَأدََاةِ الشَّ
مــا مفــردان، فأشــبها الفــردين في  جملــة واحــدة، وصــارت الجملتــان بالأداة كأَنهَّ
باب الابتداء والخبر، فكما لا يمتنع تقديم الخبر علـى المبتـدأ، فكـذلك تقـديم 

ه، فهـو مـن هـذا الجـزاء، وأيضـا فـالجزاء هـو المقصـود والشـرط قيـد فيـه وتابـع لـ
الوجه رتبته التقديم طبعا، ولهذا كثـيرا مـا يجـيء الشـرط متـأخرا عـن المشـروط؛ 
لأن المشروط هو المقصود وهو الغاية، والشرط وسيلة، فتقديم المشروط، هـو 
تقـــديم الغـــايات علـــى وســـائلها ورتبتهـــا التقـــديم ذهنـــا، وإن تقـــدمت الوســـيلة 

الغايـــة أقـــوى، فـــإذا وقعـــت في  وجـــودا فكـــل منهمـــا لـــه التقـــدم بوجـــه، وتقـــدم
مرتبتهــــــا، فــــــأي حاجــــــة إلى أن نقــــــدرها متــــــأخرة، وإذا انكشــــــف الصــــــواب، 

، والغـرض منـه الاسـتبعاد باسـتحالة )٨٠(»فالصواب أن تدور معه حيثمـا دار
حدوث فعل النفع والإعتاب؛ لتعزي الشاعرة بـذلك نفسـها، وتقنـع جانبهـا 

أســــلوب الشــــرط ذلــــك  الوجــــداني بعــــدم نفــــس البكــــاء والجــــزع، ومــــن ظــــلال
التلازم بين بين الشرط وجوابه، فحدوث الجواب المنفـي مـلازم لحـدوث فعـل 

 الشرط. 

 : )٨١(وقال ساعدة بن جؤية الهذلي

 وَعَدَتْ عَوَادٍ دُونَ وَلْيِكَ تَشْعَبُ   *  هَجَرَتْ غَضُوبُ وَحُبَّ مَنْ يـتََجَنَّبُ 
 كَ تُـرْقَبُ ــــــــهَا وَأنََّ ــــــــــاذُفٍ مِنْ ـــــــوَتَـقَ   *  ضَةٍ ــــــــوَمِنَ العَوَادِي أنَْ تَقِيكَ ببِـَغْ 

 غَضُوبِ وَلا عِتَابُكَ يُـعْتَبُ ذكِْرَ ال  *  ؤَادُكَ تَاركٌِ ــــــــــــشَابَ الغُراَبُ وَلا فُ 

في ســياق الغــزل والشــكوى مــن هجــر محبوبتــه الغضــوب وإصــراره رغــم 
يبَ «القائـل: ذلك على حبها والتمسك بالمثـل  ـكَ حَـتىَّ يَشِـ ونُ ذَلِ لا يَكُـ

أورد الشاعر المثل ، و )٨٣(»يضرب مثلا لما لا يكون أصلا«، )٨٢(»الغُرَابُ 
المقتـــــبس علـــــى ســـــبيل التضـــــمين الجزئـــــي، وتصـــــرف بـــــنص المثـــــل، فكســـــر 
ــــــه مــــــن باب المبالغــــــة في طــــــول الانتظــــــار،  ــــــه، وأورده بنقــــــيض دلالت قاعدت

باب المبالغـــة قـــد شـــاب، بأســـلوب فـــالغراب لا يشـــيب أبـــدا، فجعلـــه مـــن 
الافـــتراض، أي: افـــتراض مـــالا يكـــون، أو يســـتحيل وقوعـــه، ورغـــم افـــتراض 
حدوث المستحيل، استبعد الشاعر أن يتغير إصراره وتمسكه بمحبوتـه حبـا 
وذكــرا مــن طــول انتظــار رضــاها، وتبــدل هجرهــا وصــلا، مــن باب المبالغــة 

بتوقـع المـأمول، وهنـا تظهـر  في التعبير عن الإصرار وعـدم اليـأس، والتفـاؤل
ثنائيـــة بديعـــة بـــين الغـــراب والفـــؤاد المحـــب، بـــين الثابـــت (يســـتحيل تحولـــه) 
الــذي تحــول (الغــراب)، وبــين المتحــول (يســتحيل ثباتــه) الــذي صــار ثابتــا 

أراد طـال عليـك الأمـر حـتى كـان مـا لا يكـون أبـدا، «(بقاء الود والمحبـة)، 
ريحية حيـث شـبه ريـش الغـراب ، وهنا اسـتعارة تصـ)٨٤(»وهو شيب الغراب

أضــــفى هــــذه «بشــــعر الإنســــان، لأن الشــــيب مخــــتص بــــه، إلا أن الشــــاعر 
الصــفة علــى الغــراب حــين أنســن الغــراب، وارتقــى بــه إلى مســتوى الطبيعــة 

. كمــا نرصــد التجريــد في قولــه: (وَلا فُـــؤَادُكَ تَاركٌِ)، وقولــه: )٨٥(»الإنسـانية

ـــبُ)، فقـــد جـــرد مـــن  ـكـَ يُـعْتَ نفســـه شخصـــا آخـــر وصـــار يخاطبـــه (وَلا عِتَابـُ
-أنََّـــــكَ  -تَقِيـــــكَ  -بضـــــمير المخاطـــــب وهـــــو الكـــــاف في قولـــــه: (وَلْيـِــــكَ 

ــكـَ)، والغـــــرض مــــن التجريـــــد  -فُـــــؤَادُكَ  تمكــــين الشـــــاعر مــــن إجـــــراء «عِتَابـُ
الأوصــاف المقصــودة مــن عتــاب نفســـه ولومهــا إذ يكــون مخاطبــا بهــا غـــيره 

وجـــود صــفة التعلـــق  بالــغ الشــاعر في«، لقـــد )٨٦(»فيكــون ذلــك أعـــذر لــه
والتشـبث بالمحبوبـة، فقــد بلـغ في الاتصــاف بـه مبلغـا عظيمــا، لا ينفـع معــه 
عتاب عاتـب، إلى درجـة أن هـذا الإصـرار والتمسـك صـار يفـوق بهـا غـيره 
من الصبر الطويل والتحمل المتواصل، كما أنه أثار الخيال ونشط الأذهان 

ع فيهـا موقعـا، فكأنـه ونبه العقول بما في الأسلوب من جذب للأسماع، يقـ
، فاتســــع لــــه المعــــنى والخطــــاب، )٨٧(»يعاتــــب نفســــه مخاطبــــا شخصــــا آخــــر

 وتحقق استبعاد ترك ذكر المحبوبة والكف عن التعلق بها.
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، والمـــــراد )٨٨(»مـــــن كـــــرَّر الشـــــيء أعـــــاده مـــــرة بعـــــد أخـــــرى«التكـــــرار لغـــــة: 

، ويعتـــبر )٨٩(»دلالـــة اللفـــظ علـــى المعـــنى مـــردَّداً «بالتكـــرار في الاصـــطلاح هـــو: 
التكـــــرار مـــــن ســـــنن العـــــرب في كلامهـــــا لأنهـــــا تســـــتعين بـــــه لأغـــــراض بلاغيـــــة  «

توســـيع المعــنى وتأكيـــده، وتفخــيم الأمـــر، وتعظـــيم «، وعلـــى رأســها )٩٠(»كثــيرة
، وقــد لاحــظ )٩١(»الشــأن، فهــو ممــا يحُســن الــنظم، ويزيــد الكــلام بهــاءً وحســنا

، )٩٢(» أكثـــر مـــا يقـــع التكـــرار في الألفـــاظ دون المعـــاني«د أن البلاغيـــون والنقـــا
أن الاقتصــار علــى المعــنى باللغــظ الواحــد لا يقــع فيــه فصــاحة، «وعللــوا ذلــك بـــ

ولا بلاغــــة، وإنمــــا تكــــون البلاغــــة ببســــط الكــــلام في ذلــــك، وتحســــينه وتزيينــــه، 
؛ التكــرار أبلـــغ مـــن التأكيـــد«، لـــذلك كـــان )٩٣(»بإعــادة اذلـــك المعـــنى وتشــبيهه

لأنــه وقــع في تكــرار التأســيس؛ وهــو أبلــغ مــن التأكيــد، فــإن التأكيــد يقــرر إرادة 
المعــنى الأول وعــدم التجــوز، والثانيــة تأســيس لا تأكيــد؛ لأنــه جعــل الثانيــة أبلــغ 

المثــــيرُ للتكريــــر إذن علــــى الإطــــلاق، إمــــا أن يعــــود علــــى «، و)٩٤(»في الإنشــــاء
ـا أن يعـود علــى موضـوعه. ولا يتُ صـور أن يخلــو أحـدهما عـن اقترانــه الإيقـاع، وإمِّ

، ولا يخلو أن يكون لتكرار أمثال الاسـتبعاد والتبعيـد الدالـة علـى )٩٥(»بصاحبه
التأبيـــــد والاســـــتحالة جانـــــب نفســـــي قـــــوي ملـــــح، يفـــــرض علـــــى الشـــــاعر هـــــذا 

 التكرار. 

 نفسه. المطلب الأول: تكرار أسلوب الاستبعاد

تبعيــد بــنفس الأســلوب لجــأ الشــعراء لتكــرار توظيــف أمثــال الاســتبعاد وال
في ســياقات متعــددة لأغــراض مختلفــة منهــا قــول حذيفــة بــن بــدر الــذبياني في 

 : )٩٦(يوم فيف الريح

 مَاءِ ــــــــــــــعًا كَالحيََّةِ الصَّ ـــــــــــــــــوَرَبيِ  *  إِنَّ قَـيْسًا عَنْ سِلْمِنَا وَأَخَاهُ 
 لَمِ الصَّلْعَاءِ ـــــــــــــــــلَوْ رُمِينَا بِالصَّيْ   *  دُونَ ما نرُيِدُ وَوَدُواــــــــــــلا يرُيِ

 ادِ فيِ الظَّلْمَاءِ ـــــعِ وَخَرْطِ القَتَ   *  وَلَرَدُّ الحِلابِ فيِ صَرَّةِ الضَّرْ 
 بَـعْدَ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَالشَّحْنَاءِ   *  المَِ عَبْسًاــأهَْوَنُ اليـَوْمَ أنَْ أُسَ 

الصــلح بقولــه: (لا يرُيِــدُونَ مــا نرُيِــدُ)، وقولــه: (وَوَدُوا  يــبرر الشــاعر اســتبعاد
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ــلْعَاءِ)، أي: بالداهيــة والأمــر الشــديد، في ســياق العــداوة  ــيـْلَمِ الصَّ لــَوْ رمُِينَــا بِالصَّ
لا آتيِـــكَ «والوعيــد بالاســـتمرار والإصـــرار عليهـــا ضـــمن الشـــاعر المثــل القائـــل: 

وهذا عندهم مما لا يكون، تقـول العـرب: «، )٩٧(»حَتىَّ يَـرْجِعَ الدَّرُّ فيِ الضَّرعِْ 
يـــدل المثـــل علـــى الغايـــة في ، و )٩٨(»حـــتى يكـــون كـــذا وكـــذا، لمـــا لا يكـــون أبـــدا

الاســــتبعاد والتبعيــــد الــــدال علــــى الاســــتحالة، يســــتحيل وقوعــــه عقــــلا وعــــادة، 
وبســبب أســلوب الافــتراض كســر الشــاعر قاعــدة المثــل باستســهال المســتحيل، 

وهو أمر مسـتحيل، واستصـعب الصـلح الممكـن عقـلا  وهو رد الدر في الضرع،
وعــادة، بــل وجعلــه مــن أشــد المســتحيلات مــن باب المبالغــة؛ ليســتبعد الشــاعر 
مــن خلالــه وقــف العــداوة، والكــف عــن الحــرب والشــر بــين ذبيــان وعــبس، ولم 
يكتـــف بـــذلك بـــل اســـتعان الشـــاعر بأســـلوب القســـم، والـــلام في قولـــه: (وَلـَــرَدُّ 

ــرعِْ) لام موطئــة للقســم، دلــت علــى حــذف فعــل القســم الحــِلابِ فيِ صَــرَّ  ةِ الضَّ
قْسَــمْ بـِـهِ، وبقــي جــواب القســم مــذكورا، وتقــديره: أَحْلـِـفُ بالِله أو بالمقــدس 

ُ
والم

أو  -عنــد الشــاعر، ودلالتـــه المبالغــة في التوكيــد، وتقـــدير القــول: (أَحْلــِـفُ بالِله 
نُ)، كمــا نلاحـظ أيضــا حــذف لــَرَدُّ الحـِلابِ أهَْــوَ  -بمـا هــو مقــدس عنـد الشــاعر

القسـم في قولــه: (وَخَــرْطِ القَتـَادِ فيِ الظَّلْمَــاءِ أهَْــوَنُ) حيـث حــذف الــلام الموطئــة 
 -للقسـم لدلالـة السـياق عليهـا، وأصــل القـول بتقـدير المحـذوف: (أَحْلــِفُ بالِله 

فكـرر بـذلك لخَـَرْطِ القَتـَادِ فيِ الظَّلْمَـاءِ أهَْـوَنُ)،  -أو بما هو مقدس عند الشاعر
القســــم ومــــا كــــان مــــن حــــذف، دل ذلــــك علــــى المبالغــــة في التأكيــــد وتكثيــــف 
الدلالــة مــع إيجــاز اللفــظ وتماســك المعــنى، وفي اقتبــاس المثــل تحققــت الاســتعارة 
التمثيليــــة بــــين صــــورة اســــتحالة توقــــف العــــداوة، وصــــورة اســــتحالة رد اللــــبن في 

حالة والاسـتبعاد بغـرض الضرع، واستسهالها، والجامع بين الصـورتين هـي الاسـت
مِــنْ دُونَ ذَلِــكَ خَــرْطُ «التيئــيس مــن وقــف الحــرب، كمــا اقتــبس المثــل القائــل: 

والقتــاد: شــجيرة شــاكة غليظــة أصــول الشــوك، فلــذلك يضــرب «؛ )٩٩(»القَتَــادِ 
ليعــبر عــن الاســتبعاد ، )١٠٠(»خرطــه مــثلا في الأمــر الشــديد، لأنــه غايــة الجهــد

ل كنايـة عـن صـفة الشـدة العظيمـة واسـتحالة باستحالة توقف العداوة، ففي المث
الأمـــر، ومـــن تضـــمين المثـــل تشـــكلت الاســـتعارة التمثيليـــة بـــين صـــورة اســـتحالة 
توقـــــف العـــــداوة، وصـــــورة اســـــتحالة خـــــرط القتـــــاد، واستســـــهاله، والجـــــامع بـــــين 
الصـــــورتين هـــــي الاســـــتحالة والاســـــتبعاد بغـــــرض التيئـــــيس مـــــن وقـــــف الحـــــرب، 

نتشـــار في معـــنى الشـــوك الشـــديد الـــذي لا يــُـرام، واختيـــار القتـــاد لمـــا لهـــا مـــن الا
فألبس وقـف الحـرب لباسـا أشـد مبالغـة منـه، إن في قـول الشـاعر: (أهَْـوَنُ اليـَـوْمَ 
أنَْ أسَُـــالمَِ عَبْسًـــا) نفـــي ضـــمني، فـــاللفظ لفـــظ الخـــبر؛ لكنـــه يشـــتمل علـــى نفـــي 
ضــمني بـــرفض المســـالمة، وإثبـــات ضـــمني بالاســـتمرار في العـــداوة والحـــرب. علـــى 

ن أفعل التفضـيل الـتي تـدل علـى زيادة في المفاضـلة في السـهولة والـزيادة عليـه وز 
بــين رد اللــبن في الضــرع وخــرط القتــاد علــى وقــف الحــرب وتحقــق المســالة؛ العلــة 
في اختيار رجـوع اللـبن في الضـرع وخـرط القتـاد؛ لمـا لهمـا مـن الانتشـار والشـهرة 

الشــاعر قلــب الأمــور بمــا هــو في الدلالــة علــى الاســتحالة، ولمــا لا يكــون، لكــن 
مجاوزاً أقصى قـدر «أشبه بالتشبيه المقلوب، فجعل وقف الحرب وتحقق المسالمة 

، فقــــد كــــان الأصــــل أن يجعــــل رد اللــــبن في )١٠١(»معلــــوم بمــــا يســــتحيل تحققــــه
 الضرع وخرط القتاد هو مقياس لاستحالة توقف الحرب، واستحالة المسالمة. 

 : )١٠٢(يوقال عدي بن زيد العبادي التميم

وْتَ شَيْ 
َ
وْتَ يَسْبِقُ الم

َ
 ـــنَـغَّ   *  ئًاـــــلا أرََى الم

َ
 قِيراَــــــوْتُ ذَا الغِنىَ وَالفَ ـــــصَ الم

تَئِينَ الوكُُوراَ  *   رْ ــــــــــــرُورَ وَيُ ـــــــــــــــدَ الغَ ــــــــــدْركُِ الآبِ ــــــــــيُ   دِي الطَّيـْرَ فيِ النِّيقِ يَـنـْ
 يراَـــــــــــــــا أنَْ يَطِ ــــــــــراً نجََ ـــــــلا أرََى طاَئِ   *   أْتيِ ــــــــــراَرُ ممَِّا سَيَ ــــــــــنَ الفِ ـــــــــنَ أيَْ ــــــــــأيَْ 

في ســياق التأمــل في مشــهد المــوت والفنــاء باســتبعاد الخلــود، الــتمس المثــل 
يضرب للجبـان الـذي لا مفـر ، )١٠٣(»أيَْنَ المفََرُّ روُغِي جَعَارِ وَانْظرُِي «القائل 

فاقتبســـه اقتباســـا جزئيـــا، فـــذكر بعـــض نـــص المثـــل وحـــذف ، )١٠٤(لـــه ممـــا يخـــاف
بعضـــه لعلـــم المتلقـــي بالمثـــل مـــا ذكـــر منـــه ومـــا حـــذف، أنشـــأ الشـــاعر مـــن المثـــل 
المقتبس استعارة تمثيلية حيث شبه صورة من يريد الفرار من الموت والنجـاة منـه 

طريقا لذلك بصورة الضبع الذي يجعر ويستحيل عليـه الفـرار، والجـامع ولا يجد 
بـــين الصـــورتين هـــي تبعيـــد وجـــود مكـــان أو مخـــرج للنجـــاة، بـــل وبتبعيـــد حـــدث 
النجـــاة مـــن المـــوت واســـتحالة حدوثـــه؛ فباقتبـــاس المثـــل أكســـب الشـــاعر هـــذه 
 التجربة الإنسانية ومشهد الفرار من الموت، والبحث عن مخرج ومهـرب منـه مـا
للمثـــل مـــن الدلالـــة والمعـــنى علـــى الاســـتبعاد المكـــاني للفـــرار والنجـــاة، في صـــورة 
حجاجيــة تعــبر عــن نفســية التســليم بالمصــير واليــأس مــن الخلــود والإفــلات مــن 
المــوت، وجعــل المثــل المقتــبس صــدرا للبيــت وخاتمــة مشــهد المصــير المحتــوم لكــل 

ــنَ الفِــراَرُ ممَِّــا سَــيَأْتيِ  ــنَ أيَْ تكــون اســتفهاما عــن مكــان «)، فهــي حــي بقولــه: (أيَْ
، فأفــاد الإبهــام حــيرة الجــزع مــن المــوت الباحــث عــن مخــرج للنجــاة )١٠٥(»مــبهم

ــ(أين) إظهـــار الصـــورة النفســـية التأمليـــة لموقـــف  منـــه، والغـــرض مـــن الاســـتفهام بــ
الفنـــاء اليائســـة مـــن الخلـــود، ولفظـــه لفـــظ الإنشـــاء والمـــراد بـــه الخـــبر، وهـــو النفـــي 

ـــــه: الضـــــمني، أي: لا مفـــــر ، ومـــــن ظـــــلال توظيـــــف المثـــــل اســـــم المكـــــان في قول
، وهــو تفســير للســؤال )١٠٦(»أراد المكــان أو الموضــع الــذي يفَِــرُّ إليــه«(الفِــراَرُ)؛ 

لأنـه ضـرب مـن «، وعـبر بالمصـدر عـن اسـم المكـان؛ )١٠٧(»أين موضع الفِـراَرِ «
 الإيجاز والاختصار، وذلك لأنه يفيد مكـان الفعـل، ولـولاه لـزم أن تأتي بالفعـل

ــــــــه المصــــــــدر أي: أيــــــــن «، ويمكــــــــن أن يكــــــــون )١٠٨(»ولفــــــــظ المكــــــــان المــــــــراد ب
، وفي ذلــك اتســاع للدلالــة والمعــنى فهــو يــدل علــى الحــدث وفاعلــه )١٠٩(»الفِــراَرُ 

أيَـْـــنَ أيَـْـــنَ الفِــــراَرُ ممَِّــــا ولتكــــرار أســــلوب التبعيــــد المكــــاني في قولــــه: ( دون زمــــن.
أيَـْنَ الفِـراَرُ (را، وأصل القول: فكرر المثل، وكرر اسم المكان حذفا وذك )،سَيَأْتيِ 

والغـــرض مـــن هـــذا التكـــرار تثبيـــت نغمـــة التيئـــيس مـــن  )،أيَــْـنَ الفِـــراَرُ ممَِّـــا سَـــيَأْتيِ 
الخلود وتأكيد المعنى، فهي نغمة الوعيد مما هو قادم، كما نرصـد بلاغـة التعبـير 

حـــرف « فاختـــار (الســـين)، وهـــو بحتميـــة الفنـــاء القـــادم في قولـــه: (ممَِّـــا سَـــيَأْتيِ)
تنفيس للمستقبل القريـب، يفيـد الوعـد والوعيـد بحصـول الفعـل، فـدخولها علـى 

وفي ذلـــك  ،)١١٠(»الفعــل؛ لتوكيـــده وتثبيـــت معنـــاه، فهــي تفيـــد الوقـــوع لا محالـــة
وعيد شديد بحتمية الفناء، يخيف الطبيعـة الإنسـانية المجبولـة علـى حـب البقـاء، 

 الفناء قادم لا محالة. ويجعله يترقب المنية وييأس من الخلود فالموت و 

 المطلب الثاني:تكرار الاستبعاد بأسلوب مختلف.
اســتعان الشــعراء الجــاهليين في تكــرار اقتبــاس أمثــال الاســتبعاد والتبعيــد 
في نفــــس الــــنص الشــــعري بأســــلوب مختلــــف؛ إلى تنويــــع أســــاليبها لأغـــــراض 

زبيـد أبي يقصدها الشاعر، ولمعان أرادها بذاتها دون غيرها ومثال ذلك قول 
  :)١١١(الطائي في حادثة وقعت في الجاهلية
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كَّ   *  دْ فَرحِْتُمْ ــخَبـَّرَتـْنَا الرُّكْبَانُ أنَْ قَ 
َ
 )(اءِ ـــــــــــــــــــــــوَفَخَرْتمُْ بِضَرْبةَِ الم

 أمَْ لَكُمْ بَسْطَةٌ عَلَى الأَكْفَاءِ   *  لُوا إِذْ قَـتـَلْتُمْ ــــــــــــأبََدِيءٌ أنَْ تُـقْتَ 
 وَةٍ فيِ السَّمَاءِ ــــــــــثمَُّ أنَْـتُمْ بنَِجْ   *  وا دِمَاناَ ــــــــــأمَْ طَمِعْتُمْ بِأنَْ ترُيِقُ 

هْنَ ـــمَا أطََ   *  بَ الصُّلْحِ مِنَّاــــــفَـلَحَا اللهُ طاَلِ  بِسُّ بِالدَّ
ُ
 اءِ ـــــافَ الم

اقتبس المثــل توعـد الشــاعر بالثــأر لمــن قتــل مــن قومــه مســتبعدا نجــاتهم منــه فــ
وقد جـرى المثـل علـى ألسـنة النـاس فـيمن «، )١١٢(»أَرفَْعُ مِنَ السَّمَاءِ «القائل: 

شـــــــــرف: أنـــــــــه قـــــــــد بلـــــــــغ إلى الســـــــــماء، وبلـــــــــغ أعنـــــــــان الســـــــــماء، وارتقـــــــــى في 
علـــى ســـبيل الاقتبـــاس الجزئـــي، ودلالـــة قولـــه: (أمَْ طَمِعْــــتُمْ)، ، )١١٣(»الأســـباب

ــ والاســــتنكار «وغرضــــه التهويــــل ، )١١٤(»أمَْ) في أصــــل الوضــــع للاســــتفهام«(فـــ
مـــــن مـــــنطقهم وظـــــنهم بالنجـــــاة بعـــــد القتـــــل ظلمـــــا وعـــــدوانا، )١١٥(»والتعجـــــب

ويشــــتمل كــــذلك علــــى النفــــي الضــــمني، أي: (لا تَطْمَعُــــوا)، وبــــذلك اتســــعت 
دلالة التعبير وتظـافرت الـدلالات المختلفـة لأداء الغـرض منهـا، ويمكـن أن تـدل 

ــ ـــتُ «علـــى الإضـــراب فــ ـــانَا) فجعلهـــا بمنزلـــة كأنـــه قـــال: (بـــل طَمِعْ مْ بِأنَْ ترُيِقُـــوا دِمَ
أمَْ) هنـــا تـــدل أيضـــا «(، ويؤكـــد ابـــن جـــني بأن )١١٦(»(بــَـلْ) في الـــترك والتحـــول

، إلى جانــب دلالتهــا علــى الاســتفهام والنفــي )١١٧(»علــى معــنى الــترك والتحــول
ــــمَ  ــ(ثمَُّ) وفي قولــــه: (ثمَُّ أنَْـــــتُمْ بنَِجْــــوَةٍ فيِ السَّ اءِ) الضــــمني، وعطــــف علــــى ذلــــك بـــ

ــــــمَاءِ)، فحــــــذف  حــــــذف وتقــــــديره: (ثمَُّ أتََطْمَعُــــــونَ أن تَكُونـُـــــوا بنَِجْــــــوَةٍ فيِ السَّ
،كمـــــــا دل علـــــــى النفـــــــي )١١٨(»وغرضـــــــه التعجـــــــب والاســـــــتنكار«الاســـــــتفهام 

الضمني، وتقديره (لا تَطْمَعُوا أنَْ تَكُونـُوا بنَِجْـوَةٍ فيِ السَّـمَاءِ)، وبـذلك دل علـى 
ومكانهــا، فهــو اســتبعاد زمــاني مكــاني للنجــاة مــن اســتبعاد فعــل النجــاة وزمانهــا 

الثــأر علــى معـــنى الاســتحالة، لقـــد كــرر الشـــاعر الاســتفهام ذكـــرا وحــذفا، كمـــا  
، كمـــا كـــرر الصـــورة )١١٩(»وأريـــد بـــه الخـــبر مـــن باب المبالغـــة بالوعيـــد«كمـــا أن 

النفسية والذهنية عنـد الخصـوم بالطمـع ذكـرا وحـذفا بالقتـل والعـدوان ثم الطمـع 
مــــن الانتقــــام والثــــأر بقولــــه: (أمَْ طَمِعْــــتُمْ) وتقــــديرا: (ثمَُّ أتََطْمَعُـــــونَ أن بالنجــــاة 

ترقـب حصـول شـيء محبـوب، «تَكُونوُا بنَِجْوَةٍ فيِ السَّمَاءِ)، ودلالة فعل الطمـع 
، والغـرض مـن هـذا الاسـتفهام أيضـا )١٢٠(»وهو يرادف الرجاء وهو ضد اليأس

المحــال بالفــرار إلى الســماء، لــن يفلتــوا التيئـيس مــن الطمــع في النجــاة، فلــو فعلـوا 
مـــن الانتقـــام والثـــأر، لقـــد عـــبر الشـــاعر عـــن صـــورة نفســـية متعـــددة تمثـــل الحقـــد 
والاســـتعلاء في فعـــل القتـــل، وأظهـــر نفســـية الأعـــداء بعـــد فعـــل القتـــل بطمعهـــم 
بالنجاة، ثم أظهر الشاعر جانبه النفسـي مـن خـلال معـاني الوعيـد والاسـتنكار 

النجاة والإفلات من الانتقام والثأر على معنى الاسـتحالة، والتعجب واستبعاد 
 )(لا أفَـْعَلُ ذَلِكَ مَـا أبَـَسَّ «ولتثبيت هذه الصورة اقتبس الشاعر المثل القائـل: 

، ضــمنه الشـاعر تضــمينا جزئيـا، فأغفــل بعـض لفظــه تعــويلا )١٢١(»عَبْـدٌ بنَِاقتَــِهِ 
لالـــه حــــدوث فعــــل علـــى معرفــــة المتلقـــي بــــنص المثـــل، اســــتبعاد الشـــاعر مــــن خ

_______________________     
)(  ٤١، ١/٤٠المكــاء الشــيباني جــاهلي قــال ابــن الكلــبي في نســب معــد والــيمن الكبــير :

إنمـــا قـــال المكـــاء، للضـــرورة في الشـــعر، ونســـبه فقـــال: الــــمُمْكَّأُ بـــن هميـــز بـــن جنـــدل بـــن 
 عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان بن بكر بن وائل بن ربيعة.

)( و صـــويت للراعـــي يســـكن بـــه الإبســـاس: أن يقـــال للناقـــة عنـــد الحلـــب: بـــس بـــس، وهـــ
   .الناقة عندما يحلبها، جعل علما للتأبيد، أي: لا أفعله أبدا

الصـــلح واســـتحالته علـــى معـــنى التأبيـــد حيـــث ربـــط اســـتمرار لعـــن مـــن يطلـــب 
الصــــلح مــــن قومــــه باســــتمرار إبســــاس العبيــــد الرعــــاة النــــوق بصــــحراء الــــدهناء، 
ــلْحِ  فجعــل بــذلك للاســتبعاد بعــدا مكانيــا، ودلالــة قولــه: (فَـلَحَــا اللهُ طاَلــِبَ الصُّ

ان في ظــاهره دعــاء إلا أن المــراد بــه لازم مِنَّــا)، وهــو إنشــاء بمعــنى الخــبر، وإن كــ
معناه، وهي كناية عن صفة رفض الصـلح والامتنـاع عنـه، ويشـتمل علـى النفـي 

 الضمني، أي: (لَنْ يُصَالحَِكُمْ مِنَّا أَحَدٌ). 

إن تكرار أسلوب الاستبعاد والتبعيد الدال على الاسـتحالة أفـاد تثبيـت 
لغــة في الأخــذ بالثــأر مهمــا كانــت الوعيــد والتخويــف بــه وتأكيــده، بــل والمبا

 المعوقات وإن كانت تستحيل وتحول دونه. 

  :)١٢٢(وقال المرقش الأكبر البكري

زَلمَُّ الأَعْصَ ــــمِنْ يَـوْمِ   *  اـــــــيًا لنََجَ ـــــانَ حَيٌّ نَاجِ ـــــلَوْ كَ 
ُ
 مْ ــــهِ الم

 يَـرْفَـعُهُ دُونَ السَّمَاءِ خِيَمْ   *  نْ عَمَايةََ أوَْ ــــــــــفيِ بَاذِخَاتٍ مِ 
نْ   *  وْ ــمِنْ دُونهِِ بَـيْضُ الأنَْـوُقِ وَقَ 

َ
 كِبـَينِْ أَشَمْ ــــقَهُ طَوِيلُ الم

 يَّةٌ يَـهْرَمْ ــــــــــــــــــــمَّا تُـنْسِهِ مَنِ   *  هُ وَإِ ــــــــــاءَ مِنْ ــــــــــثُ شَ ــيَـرْقاَهُ حَيْ 
 تَى زَلَّ عَنْ أرَْيَادِهِ فَحًطِمْ   *  وَادِثِ حَـتْ ــرَيْبُ الحَ هُ ــــــــــفَـغَالَ 

في سياق الرثاء والتسليم للمصير، والتعزي بالسنة الكونية، وأنـه لا مفـر 
من الموت والفناء مهما حرص الإنسان بأخـذ أسـباب السـلامة والنجـاة منـه 

قَـــــلُ مِـــــنْ عَمَايــَـــةَ «اقتــــبس لـــــذلك مجموعـــــة أمثـــــال هـــــي:  جبـــــل «، )١٢٣(»أَثْـ
، )١٢٥(»أَرْفَعُ مِـنَ السَّـمَاءِ «و، )١٢٤(»بالبحرين ضخم، ولذلك قيل في المثل

وقـد جــرى المثــل علـى ألســنة النــاس فـيمن شــرف: أنــه قـد بلــغ إلى الســماء، «
 -مِـنْ دُونِ مَــا قُـلْــتَ «و، )١٢٦(»وبلـغ أعنـان الســماء، وارتقـى في الأســباب

، وجعلهــا ضـمن جــواب )١٢٧(»)(بَـــيْضُ الأنَْــوُقِ  -أَوْ مِـنْ دُونِ مَــا سمُـْتَ 
ــوْ) ظــلال متعــددة،  أســلوب الشــرط، واختــار أداتــه (لــو)، ولحــرف الشــرط (لَ

المقصود «، و)١٢٩(»بمنزلة (إِنْ)«، )١٢٨(»حَرْفٌ لِمَا سَيـَقَعُ لِوُقُوعِ غَيرْهِْ «وهو 
، ومــــن بلاغــــة )١٣٠(»بهـــا فــــرض وقــــوع فعــــل الشــــرط مــــع العلــــم بعــــدم وقوعــــه

أســلوب الفــرض والتقــدير عــن طريــق الشــرط بـــ(لو) دلالاتــه علــى: التمــني، «
والتعظيم، والتبعيد، والتيئيس، واليأس، ويمكن حمل أسلوب الفرض والتقـدير 

ـزَلمَُّ  ،)١٣١(» على أكثر من دلالة
ُ
ففي قوله: (لَوْ كَـانَ حَـيٌّ نَاجِيـًا مِـنْ يَـوْمِـهِ الم

فعله، فجوابه في قوله: (لنََجَا فيِ بَاذِخَاتٍ مِـنْ عَمَايـَةَ الأَعْصَمْ) أداة الشرط و 
ـــوُقِ)، فمـــن خاصـــية (لــَـوْ)  ـــمَاءِ خِـــيَمْ مِـــنْ دُونــِـهِ بَــــيْضُ الأنَْـ أوَْ يَـرْفَـعُـــهُ دُونَ السَّ

فـــرض مــــا لـــيس بواقــــع واقعـــا افتراضــــيا، ومـــن ثم انتفــــى شـــرطها في الماضــــي «
ن كــــون متعلقهــــا غـــــير لمــــا ثبــــت مـــــ -أي: (النجــــاة مــــن المـــــوت)  -والحــــال 

فالمقصـود «، )١٣٣(»للتعليق بالمسـتقبل كأختهـا (إِنْ)«، فهي هنا )١٣٢(»واقع
منبهة على «فـ(لَوْ) هنا ، ، واستحالته)١٣٤(»تحقيق سوى نفع السعي للنجاة

أن مــا قبلهــا جــاء علــى ســبيل الاستقصــاء، ومــا بعــدها جــاء تنصيصــا علــى 
كـــأن الســـعي للنجـــاة في «)١٣٥(»الحالـــة الـــتي يظـــن أنهـــا لا تنـــدرج فيمـــا قبلهـــا

_______________________     
) الأنـوق: اسـم للـرخم عـز بيضــها لأنـه لا يظفـر بـه وهــي تضـع بيضـها حيـث لا يوُصــل (

إليــه بعــدا وخفــاءً، لأن أوكارهــا في رؤوس الجبــال والأمــاكن الصــعبة البعيــدة، وهــي أبعــد 
لعــرب بــه المثــل في تأكيــد بعــد الشــيء ومــا لا يـنَُــالُ، يقــال للشــيء الطــير وكــراً، فضــربت ا

 الذي لا يوصل إليه، أي: يضرب مثلا لما لا يكون ويضرب للشيء يمتنع وجوده.
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وهــــي مــــن الأمــــور  -رؤوس جبـــل عمايــــة وفي الســــماء وبلــــوغ بـــيض الأنــــوق 
، لقـــــد عـــــبر الشـــــاعر )١٣٦(»ممـــــا لا يمكـــــن أن يـــــؤتى بهمــــا نفـــــع -المســــتحيلة 

أَثْـقَـلُ «بالأمثال المقتبسة بأسلوب الشرط الصريح، وغير دلالة المثل القائل: 
، )١٣٨(»ذلك قيــل في المثـــلجبــل بالبحـــرين ضــخم، ولـــ«، )١٣٧(»مِــنْ عَمَايــَـةَ 

مــن دلالتــه علــى الثقــل، وحولهــا إلى معــنى الاســتبعاد الــدال علــى الاســتحالة، 
وإن بلــغ المكــان المســتحيل بلوغــه طلبــا للنجــاة مــن المــوت، فالشــاعر يســتبعد 
فعــــل النجــــاة وإن ارتبطــــت بالمكــــان الــــذي يســــتحيل بلوغــــه، فاختــــار الجبــــل 

في معـنى العظمـة والارتفـاع واسـتحالة (عماية)؛ لمـا لـه مـن الانتشـار والشـهرة 
وقـد «، )١٣٩(»أَرْفـَعُ مِـنَ السَّـمَاءِ «بلوغ قمته، واختار الشاعر المثـل القائـل: 

جــرى المثــل علــى ألســنة النــاس فــيمن شــرف: أنــه قــد بلــغ إلى الســماء، وبلــغ 
فغــير الســياق دلالــة المثــل، مــن ، )١٤٠(»أعنــان الســماء، وارتقــى في الأســباب

ــــه إلى معــــنى الاســــتبعاد الــــدال علــــى دلالتــــه علــــى الغايــــة  في الارتفــــاع، وحول
الاســــتحالة، وإن بلـــــغ المكـــــان المســـــتحيل بلوغــــه طلبـــــا للنجـــــاة مـــــن المـــــوت، 
فالشــاعر يســتبعد فعــل النجــاة وإن ارتبطــت بالمكــان الــذي يســتحيل بلوغــه، 
فاختـــار (الســـماء)؛ لمـــا لهـــا مـــن الانتشـــار والشـــهرة في معـــنى العلـــو والارتفـــاع 

غها، وهو بذلك تكرار لاسـتبعاد فعـل النجـاة ومكانـه، ثم أتبـع واستحالة بلو 
ا قُـلْـــتَ «ذلــك بالمثـــل القائـــل:  نْ دُونِ مَـــ ا سمُْـــتَ  -مِـــ نْ دُونِ مَـــ  -أَوْ مِـــ

، فعدل الشاعر من خلال توظيف المثل عن أسلوب )١٤١(»بَـيْضُ الأَنْـوُقِ 
اســتبعاد إلى أســلوب اســتبعاد آخــر بكســر قاعــدة المثــل، فدلالــة: (دون)، 

ظـرف مكـان تقتضـي «في قوله: (مِنْ دُونهِِ بَـيْضُ الأَنْـوُقِ بَـيْضُ الأَنْــوُقِ)، 
، وإن كــان يســتحيل بلــوغ بــيض الأنــوق، لكــن )١٤٢(»التقصــير عــن الغايــة

المـــوت والفنـــاء يبلغهـــا، ويبلـــغ مـــن بلـــغ مبلغهـــا، فبـــيض الأنـــوق لهـــا القـــدر 
لة الوصـــول الكبـــير مـــن الانتشـــار والشـــهرة في معـــنى البعـــد والمنعـــة واســـتحا

إليهــا، ومــع ذلــك اســتبعد الشــاعر حــدوث فعــل النجــاة مــن المــوت بالفــرار 
 إلى أعشاش الأنوق حيث بها بيوضها. 

وبـذلك يتحقـق مـن خـلال الأمثـال المقتبسـة رغـم تعـدد مسـالك النجــاة 
إلا أنه استبعاد فعل النجاة وزمانه ومكانه على الاسـتحالة، وبالتكـرار يعـزي 

بحتمية الفناء واستحالة الخلود، فهي نغمة اليأس من  الشاعر نفسه ويواسيها
النجاة والتسليم بالمصـير، فمسـالك النجـاة وإن تعـددت، إلا أنهـا غـير مجديـة 
مــــع المــــوت، لقــــد افــــترض الشــــاعر ثلاثــــة مخــــارج للنجــــاة، يســــتحيل وصــــولها 
وبلوغها، وجعلها بعد اقتباس الأمثال الثلاثة في حكم الممكنة، أي نزل غير 

منزلــــة الممكــــن، ومــــع ذلــــك كــــان معــــنى الاســــتبعاد طاغيــــا مــــن باب  الممكــــن
 المبالغة في التعبير عن اليأس والقنوط من نجاة محتملة افتراضية. 

 الخاتمة: 
وبعــد دراســتنا للظــواهر الأســلوبية في توظيــف أمثــال الاســتبعاد والتبعيــد 
في الشــــعر الجــــاهلي، نخــــرج منهــــا بنتــــائج عديــــدة بعــــد التعريــــف بالاســــتبعاد 
والتبعيـــد، وذكــــر نمــــاذج علــــى دلالــــة الأمثـــال عليهمــــا، اســــتقرت لــــدينا هــــذه 

لـذي لا الظواهر الأسلوبية كالآتي: المبحث الأول: تحويل دلالة نـص المثـل (ا
العـدول يـدل علـى الاسـتبعاد) إلى الدلالـة علـى الاسـتبعاد. والمبحـث الثـاني: 

المبحـث الثالـث: في تكـرار عن أسلوب استبعاد إلى أسلوب استبعاد آخر. و 
المطلب الأول: في تكرار أسـلوب واشتمل على مطلبين،  :أسلوب الاستبعاد

 نفسه، والمطلب الثاني: في تكرار الاستبعاد بأسلوب مختلف.  الاستبعاد

ــــة علــــى التأبيــــد  أعــــاد الشــــعراء صــــياغة أمثــــال الاســــتبعاد والتبعيــــد الدال
والاســـــتحالة في الشـــــعر الجـــــاهلي علـــــى أســـــاليب الشـــــرط الصـــــريح والشـــــرط 
الضــمني، وأســلوب الفــرض والتقــدير، والنفــي الصــريح والنفــي الضــمني، ومــن 

شائية كان للاستفهام حضوره لأغراض متعددة منها: الإنكار الأساليب الإن
والتعجــب، قــد وظفــت هــذه الأســاليب مجتمعــة في ســياقات وأغــراض مختلفــة 
منهــــا: التخويــــف والتهويــــل والتحــــذير والمبالغــــة والعتــــاب والاعتــــذار والــــرثاء، 

 والهجاء بغرض التهكم والسخرية، واليأس والتيئيس والإصرار.

دة توصيات، منها: لدراسـة الأمثـال في الشـعر والنثـر ويمكن أن نخرج بع
لا بد من تصنيف الأمثال فيما تتفق من المعاني والأساليب ومن ثم دراستها 
بشــكل أكثــر دقــة وتفصــيلا، ومنهــا: كــذلك لا بــد مــن اهتمــام البــاحثين في 
هــــذا الموضــــوع والإقبــــال عليــــه وأن يتبــــع هــــذا البحــــث بحــــوثا أخــــرى تتنــــاول 

الـــتي تتفـــق فيمـــا بينهـــا بعلاقـــة أو أكثـــر في الشـــعر العـــربي،  توظيـــف الأمثـــال
 وعدم الاكتفاء بالدراسات الشمولية للأمثال. 

البيانات الداعمـة لنتـائج هـذه الدراسـة يمكـن الحصـول  :تناتاحة البياإ
 .من المؤلف المرسل عليها

هذه الدراسة قائمة على التمويل الـذاتي ولا تحظـى بـدعم الدعم المالي: 
 من أي جهة خارجيةمالي 

 الإفصاح والتصريحات:
 أي مصــالح ماليــة أو غــير ماليــة  : لــيس لــدى المؤلــفتضــارب المصــالح

ذات صلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن عدم وجود أي تضارب 
 في المصالح.

 هذه المقالة مرخصة بموجب ترخيص إسـناد الإبـداع الوصول المفتوح :
، الـذي يسـمح (CC BY- NC 4.0)الـدولي  4.0التشاركي غـير تجـاري 
والتوزيـع وإعـادة الإنتـاج بأي وسـيلة أو  والتعـديل بالاسـتخدام والمشـاركة

تنســــــيق، طالمــــــا أنــــــك تمـــــــنح الاعتمــــــاد المناســــــب للمؤلــــــف (المـــــــؤلفين) 
الأصليين. والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضـح 

و المــواد الأخــرى التابعــة يــتم تضــمين الصــور أ .مــا إذا تم إجــراء تغيــيرات
لجهـــات خارجيـــة في هـــذه المقالـــة في تـــرخيص المشـــاع الإبـــداعي الخـــاص 

إذا لم يـتم  .بالمقالة، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلـك في جـزء المـواد
تضـــــمين المـــــادة في تـــــرخيص المشـــــاع الإبـــــداعي الخـــــاص بالمقـــــال وكـــــان 

قانونيـــــة أو الاســـــتخدام المقصـــــود غـــــير مســـــموح بـــــه بموجـــــب اللـــــوائح ال
يتجاوز الاستخدام المسـموح بـه، فسـوف تحتـاج إلى الحصـول علـى إذن 
مباشـــر مـــن صـــاحب حقـــوق الطبـــع والنشـــر. لعـــرض نســـخة مـــن هـــذا 

  الترخيص، قم بزيارة:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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ـــــــــو ظـــــــــبي، ط ـــــــــة، أب ـــــــــوظبي للغـــــــــة العربي ، م٢٠٢٢، ١زيـــــــــد، مركـــــــــز أب

٣/١٨٤٠  . 
المستقصـى في أمثـال الزمخشري، جار الله أبو القاسـم محمـود بـن عمـر،  .٢٩

، ١ت، طالعــــــــرب، تحقيـــــــــق: د. كـــــــــارين صــــــــادر، دار صـــــــــادر، بـــــــــيرو 
 . ٢/٢٤٢، م٢٠١١

خزانــة الأدب، تحقيــق: عبــد الســلام البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر،  .٣٠
 .١١/١٤٧، م١٩٩٧، ٤هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

الاســـــــتراباذي، رضـــــــي الـــــــدين محمد بـــــــن الحســـــــن، شـــــــرح الكافيـــــــة ابـــــــن  .٣١
الحاجــب، تحقيــق: د. عبــد العــال ســالم مكــرم، القــاهرة، عــالم الكتــب، 

 .  ٣/٨٥ م،٢٠٠٠، ١ط
مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ابن القيم، أبو عبد الله محمد بـن أبي بكـر،  .٣٢

ولايـة العلــم والإرادة، تحقيــق: عبـد الــرحمن بــن حسـن بــن قائــد، منظمــة 
، هـــــ١٤٣٦، ٢المـــؤتمر الإســـلامي، مجمـــع الفقــــه الإســـلامي، جـــدة، ط

١/٨٩. 
في  الإنصــافأبــو ســعيد الأنبــاري، أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمد،  .٣٣

مسائل الخلاف بين النحـويين: البصـريين والكـوفيين، تحقيـق: محمد محـي 
 . ٦٢٧-٢/٦٢٠، الدين عبد الحميد، دار الفكر، دمشق

عون، د. علـي أبـو القاسـم، بلاغـة التقـديم والتـأخير في القـرآن الكـريم،  .٣٤
ومــا  ١/١٢٠، م٢٠٠٦، ١دار المــدى الإســلامي، ليبيــا، طــرابلس، ط

 بعدها. 
بـدائع الفوائـد، تحقيـق: علـي القيم، أبـو عبـد الله محمد بـن أبي بكـر،  ابن .٣٥
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بـــن محمد العمـــران، منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي، مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، 
 . ١/٨٨، هـ١٤٣٧، ٤جدة، ط

عون، د. علـي أبـو القاسـم، بلاغـة التقـديم والتـأخير في القـرآن الكـريم،  .٣٦
 . ١/١٢٣(مرجع سابق)، 

سـم، بلاغـة التقـديم والتـأخير في القـرآن الكـريم، عون، د. علـي أبـو القا .٣٧
 . ١/١٢٣(مرجع سابق)، 

الـرد علـى السـبكي في مسـألة تعليــق ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلــيم،  .٣٨
الطـــلاق، تحقيـــق: علـــي بـــن محمد العمـــران، دار الفوائـــد، مكـــة المكرمـــة، 

 .  ١/٧٨، هـ١٤٣٧، ٢ط
في مسـألة تعليــق الـرد علـى السـبكي ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلــيم،  .٣٩

 . ٦٨، ١/٦٧(مرجع سابق)، الطلاق، 
(مرجــــع بــــدائع الفوائــــد، ابــــن القــــيم، أبــــو عبــــد الله محمد بــــن أبي بكــــر،  .٤٠

 . ١/١٢١سابق)، 
الأمالي، تحقيق: محمد عبـد الجـواد القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم،  .٤١

 .٢/٥١، م٢٠٠٠، ٣الأصمعي، دار الكتب المصرية، مصر، ط
(مرجــــع ســــابق)، خزانــــة الأدب، لقــــادر بــــن عمــــر، البغــــدادي، عبــــد ا .٤٢

١١/١٤٥. 
مغـــني اللبيـــب عـــن كتـــب ابـــن هشـــام، أبـــو محمد عبـــد الله جمـــال الـــدين،  .٤٣

 .٥٧(مرجع سابق)، صالأعاريب، 
الخصــائص، تحقيــق: محمد علــي النجــار، ابــن جــني، أبــو الفــتح عثمــان،  .٤٤

 .٢/١٨٦، م١٩٨٦، ٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط
 .٣/١٠٩(مرجع سابق)، الخصائص، ، أبو الفتح عثمان، ابن جني .٤٥
(مرجــــع ســــابق)، خزانــــة الأدب، البغــــدادي، عبــــد القــــادر بــــن عمــــر،  .٤٦

١١/١٤٥. 
(مرجــــع ســـــابق)، الأمــــالي، القــــالي، أبــــو علــــي إسماعيــــل بـــــن القاســــم،  .٤٧

٢/٥١  . 
(مرجــــع ســــابق)، خزانــــة الأدب، البغــــدادي، عبــــد القــــادر بــــن عمــــر،  .٤٨

١١/١٤٦. 
(مرجــــع ســــابق)، خزانــــة الأدب، در بــــن عمــــر، البغــــدادي، عبــــد القــــا .٤٩

١١/١٤٧. 
البيـــان والتبيـــين، تحقيـــق: عبـــد الجـــاحظ، أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر،  .٥٠

 .١٠، ١/٩، م١٩٤٨، ٢السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط
(مرجــــع ســــابق)، خزانــــة الأدب، البغــــدادي، عبــــد القــــادر بــــن عمــــر،  .٥١

١١/١٤٧. 
(مرجــــع ســــابق)، دب، خزانــــة الأالبغــــدادي، عبــــد القــــادر بــــن عمــــر،  .٥٢

١١/١٤٨. 
(مرجــــع ســــابق)، خزانــــة الأدب، البغــــدادي، عبــــد القــــادر بــــن عمــــر،  .٥٣

١٤٩، ١١/١٤٨. 
(مرجــــع ســــابق)، خزانــــة الأدب، البغــــدادي، عبــــد القــــادر بــــن عمــــر،  .٥٤

١١/١٤٩. 
مغـــني اللبيـــب عـــن كتـــب ابـــن هشـــام، أبـــو محمد عبـــد الله جمـــال الـــدين،  .٥٥

 .٥٨(مرجع سابق)، صالأعاريب، 
شــواعر الجاهليــة دراســة نقديــة، دار الفكــر، دمشــق، مــارديني، رغــداء،  .٥٦

 .  ٢٦٦، صم٢٠٠٢، ١ط

 

(مرجـــع ســـابق)، النيســـابوري، أحمـــد بـــن محمد الميـــداني، مجمـــع الأمثـــال،  .٥٧
٢١٢٥، ٤/٢٠٩٥، ٣/١٧٤٦  . 

(مرجـــع ســـابق)، النيســـابوري، أحمـــد بـــن محمد الميـــداني، مجمـــع الأمثـــال،  .٥٨
٢١٢٥، ٤/٢٠٩٥، ٣/١٧٤٦  . 

التسـهيل لعلـوم التنزيـل، تحقيـق: ، أبـو القاسـم محمد بـن أحمـد، ابن جـزي .٥٩
، ١علــــي بــــن حمــــد الصــــالحي، دار طيبــــة الخضــــراء، مكــــة المكرمــــة، ط

 . ٤/٧٧٧، م٢٠١٨
(مرجــــع بــــدائع الفوائــــد، ابــــن القــــيم، أبــــو عبــــد الله محمد بــــن أبي بكــــر،  .٦٠

 .١/١٦٨سابق)، 
قيق: عبـد المعمرون والوصايا، تحالسجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد،  .٦١

المـنعم عـامر، دار إحيــاء الكتـب العربيــة عيسـى البــابي الحلـبي، القــاهرة، 
 .١٤، صم١٩٦١د.ط، 

جمهــرة الأمثــال، أبـو هــلال العســكري، الحســن بــن عبـد الله بــن ســهل،  .٦٢
 . ١/٤٩٣(مرجع سابق)، 

مصـابيح المغـاني في حـروف ابن نور الدين، محمد بن علـي بـن عبـد الله،  .٦٣
 .٢٨٢، ص(مرجع سابق)المعاني، 

رصـف المبـاني في شـرح حـروف المالقي، أحمد بن عبـد النـور بـن أحمـد،  .٦٤
، ٣المعــــــاني، تحقيـــــــق: د. أحمــــــد محمد الخـــــــراط، دار القلــــــم، دمشـــــــق، ط

 .٣٦٠، صم٢٠٠٢
مغـــني اللبيـــب عـــن  ينظـــر ابـــن هشـــام، أبـــو محمد عبـــد الله جمـــال الـــدين،  .٦٥

 .٢٦٤(مرجع سابق)، صكتب الأعاريب، 
أســــلوب الفــــرض والتقــــدير (طرائقــــه  موســــى، د. علــــي محمــــود عبــــاس، .٦٦

 . ٣/٣٠٥١(مرجع سابق)، ودلالاته البلاغية)، 
رصـف المبـاني في شـرح حـروف المالقي، أحمد بن عبـد النـور بـن أحمـد،  .٦٧

 .٣٦٠(مرجع سابق)، صالمعاني، 
مغـــني اللبيـــب عـــن كتـــب ابـــن هشـــام، أبـــو محمد عبـــد الله جمـــال الـــدين،  .٦٨

 .٢٦٣(مرجع سابق)، صالأعاريب، 
مصـابيح المغـاني في حـروف نور الدين، محمد بن علـي بـن عبـد الله،  ابن .٦٩

 .٢٨٩(مرجع سابق)، صالمعاني، 
مصـابيح المغـاني في حـروف ابن نور الدين، محمد بن علـي بـن عبـد الله،  .٧٠

 .٢٩٠(مرجع سابق)، صالمعاني، 
البحـر المحـيط، تحقيـق: مـاهر حبـوش ومـن أبو حيان، محمد بـن يوسـف،  .٧١

 .٥/٥٣٠، م٢٠١٥، ١لعالمية، دمشق، طمعه، دار الرسالة ا
 .٥/٥٣١(مرجع سابق)، البحر المحيط، أبو حيان، محمد بن يوسف،  .٧٢
الإنصــاف في أبــو ســعيد الأنبــاري، أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمد،  .٧٣

(مرجـع سـابق)، مسائل الخـلاف بـين النحـويين: البصـريين والكـوفيين، 
٦٢٧-٢/٦٢٠  . 

التقـديم والتـأخير في القـرآن الكـريم،  عون، د. علـي أبـو القاسـم، بلاغـة .٧٤
 وما بعدها.  ١/١٢٠(مرجع سابق)، 

(مرجــــع بــــدائع الفوائــــد، ابــــن القــــيم، أبــــو عبــــد الله محمد بــــن أبي بكــــر،  .٧٥
 . ١/٨٨سابق)، 

عون، د. علـي أبـو القاسـم، بلاغـة التقـديم والتـأخير في القـرآن الكـريم،  .٧٦
 . ١/١٢٣(مرجع سابق)، 

غـة التقـديم والتـأخير في القـرآن الكـريم، عون، د. علـي أبـو القاسـم، بلا .٧٧
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 . ١/١٢٣(مرجع سابق)، 
الـرد علـى السـبكي في مسـألة تعليــق ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلــيم،  .٧٨

 . ١/٧٨(مرجع سابق)، الطلاق، 
الـرد علـى السـبكي في مسـألة تعليــق ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلــيم،  .٧٩

 . ٦٨، ١/٦٧(مرجع سابق)، الطلاق، 
(مرجــــع بــــدائع الفوائــــد، و عبــــد الله محمد بــــن أبي بكــــر، ابــــن القــــيم، أبــــ .٨٠

 . ١/١٢١سابق)، 
شــــرح أشــــعار الهــــذليين، الســــكري، أبــــو ســــعيد عبــــد الله بــــن الحســــن،  .٨١

، م٢٠٠٤، ٢تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، دار التراث، القـاهرة، ط
٣/١٠٩٨. 

المستقصـى في أمثـال الزمخشري، جار الله أبو القاسـم محمـود بـن عمـر،  .٨٢
 .٢/٥٩(مرجع سابق)، ، العرب

ثمـــار القلـــوب في المضـــاف الثعـــالبي، أبـــو منصـــور عبـــد الملـــك بـــن محمد،  .٨٣
، م٢٠٠٧والمنســـوب، تحقيـــق: إبـــراهيم صـــالح، دار البشـــائر، دمشـــق، 

٢/٦٧٥  . 
لسان العـرب، دار ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم،  .٨٤

 ب.، مادة: شيم١٩٩٩، ٣إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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